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 رو م ا ر و لف . د  – المنهج الموجه نحو النمو 

 ملخص وتحرير: د. محمود صبحي سعيد

 

 مقدمة

ي كعملية مستمرة من النمو والتغيير  يقوم المنهج الموجه نحو النمو على مفهوم تربوي ينظر إلى التطور البشر

ي 
 
، بل هو نتاج تطور نظري واسع النطاق ف

ا
مجالات وتحقيق الإمكانات. لا يُعد هذا المنهج نموذجًا منعزلً

اض  ين. وهو يقوم على افير ين والحادي والعشر بية وفلسفة التعلم على مدار القرنير  العشر
علم النفس والير

ا تهيئة الظروف العاطفية والاجتماعية 
ً
أن التعلم الفعال لا يقتصر على نقل المعرفة فحسب، بل يشمل أيض

ن المتعلم من التطور )رو 
ّ
مك
ُ
ي ت
ا من هذا، طورت فلورا مور 1938، ؛ ديوي1961رز، جوالبيئية التر

ً
(. وانطلاق

ي إطار تربوي 
 
المنهج الموجه نحو النمو، حيث جمعت واستخلصت مبادئ نظرية من مناهج مختلفة ف

متكامل يوجه عمل المعلم نحو تهيئة الظروف اللازمة لنمو المتعلم، وتكوين روابط هادفة، وتنمية 

 .شخصيته

ي لكارل روجرز 
 الفكر الإنسان 

ّ
( أحد الركائز الأساسية لهذا النهج، إذ يرى أن لكل إنسان 1961)روجرز، يعد

ي منهجه اسم "نزعة تحقيق الذات". ولا يكمن دور 
 
نزعة فطرية نحو النمو وتحقيق الذات، أطلق عليها ف

ي تمكينه من النمو من الداخل، من خلال تهيئة بيئة داعمة. وق
 
ي تشكيل المتعلم من الخارج، بل ف

 
د التعليم ف

ي غير  وط التعاطف، والأصالة، والتوافق، والتقدير الإيجان  أكد روجرز أن التعلم الهادف يتحقق عند توفر شر

وط، مما يُرسي أساسًا للدافعية الذاتية لدى المتعلم )روجرز،   .(1961المشر

)ماسلو،  م أن النمو الشخصي يعتمد على تلبية الاحتياجات الأساسيةكما يُعزز إسهام أبراهام ماسلو فه  

ا لنظرية تسلسل الاحتياجات. إذ ينتقل الفرد من تلبية الاحتياجات الأساسية إلى تلبية احتياجات 1954
ً
( وفق

ي تحقيق الذات. ويرى ماسلو أنه لا يمكن للفرد أن يتجه نحو التعلم الإبداعي والنمو الكامل إلا 
 
أعلى تتمثل ف

 .بعد تلبية احتياجاته الأساسية
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، تؤكد نظرية ليف  ا على أن التعلم عملية اجتماعية جوهرية )فيجوتسكي
ً
فيجوتسكي الاجتماعية الثقافية أيض

ي 1978 ي منهجه مفهوم منطقة النمو التقريت 
 
، الذي يصف الفجوة بير  (ZPD)  (. ومن المفاهيم الأساسية ف

صبح هذه العملية ممكنة من خلال الدعم ال
ُ
ي الذي القدرة المستقلة والقدرة بمساعدة الآخرين. وت تدريج 

ي إلى الاستقلالية
 .يُفص 

وهناك منهج آخر هو التعليم التقدمي لجون ديوي، الذي ينظر إلى التعليم على أنه عملية نمو مستمر )ديوي، 

، أي التجريب النشط 1938 ا لديوي، يحدث التعلم من خلال التعلم بالممارسة والتفكير التأملىي
ً
(. ووفق

 .وتحليل التجارب

ت باندورا منهجه ومساهمته، مُركزًا على مفهوم الكفاءة الذاتية، الذي يصف إيمان الفرد بقدرته  كما أضاف ألي 

(. وقد أكد باندورا أن الشعور بالكفاءة يؤثر على المثابرة والجهد والنجاح، 1997على إنجاز المهام )باندورا، 

 .ية الراجعة الإيجابيةويتطور من خلال تجارب النجاح، والتعلم من الآخرين، والتشجيع، والتغذ

ما، الذي  ... ، على أهمية ازدهار الإنسان ونموذج بير ي أكد مارتن سيليغمان، ضمن إطار علم النفس الإيجان 

، والإنجازات )سيليغمان،  (. يركز هذا النهج 2011يشمل المشاعر الإيجابية، والمشاركة، والروابط، والمعت 

 من مجرد تصحي
ا
 .ح نقاط الضعفعلى تعزيز نقاط القوة بدلا

مت كارول دويك مفهوم عقلية النمو، الذي ينص على أن الإيمان بالقدرة على التغيير والتطور يؤدي إلى 
ّ
وقد

م )دويك، 
ّ
 العقلية الثابتة من التعل

ّ
 .(2006إنجازات أعلى، بينما تحد

يي  أن النمو يحدث ضمن منظومة بيئية تتكون من بيئات مختلفة  ، والنظام  النظام -وأكد برونفني  ي
الجزن 

 ، يي  ، والنظام الكلىي )برونفني  ي ا لهذا النهج، يتأثر نمو الطفل بالروابط 1979المتوسط، والنظام الخارج 
ً
(. ووفق

 .بير  مختلف الأنظمة الاجتماعية والبيئية

ي 
، على أهمية الوقاية الأولية والانتقال من النهج المرض  ي إطار علم النفس المجتمعي

 
، ف ي إلى أكد جورج ألت 

 ، ي النهج القائم على نقاط القوة، والذي يركز على تعزيز نقاط القوة وليس فقط معالجة الصعوبات )ألت 

1982). 
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ا، يتضح أن نهج الرعاية يعتمد على إطار نظري واسع يشمل المناهج الإنسانية والمعرفية والاجتماعية  ً وأخير

ي والبيئية. هذا المزي    ج يُنشر  مفهومًا تكامليًا ينظر إلى 
 
الفرد ككائن نامٍ، وإلى النظام التعليمي كعامل محوري ف

 .تهيئة الظروف اللازمة للنمو والكفاءة والتطور المستمر

ي استند إليها هذا النهج
 :النظريات التر

ي ا  .1
 
 كارل روجرز  -لتعليم الإنسان

ي لكارل روجرز. فقد جادل بأن 
 فطريًا يُستمد الأساس الرئيشي لنهج الرعاية من النهج الإنسان 

ا
لكل شخص ميلً

ا لهذا الرأي، فإن دور التعليم ليس "تشكيل" الطالب من الخارج، بل تهيئة 
ً
لتحقيق ذاته والنمو داخليًا. ووفق

 .الظروف لنموه الطبيعي 

 :النظرية الأساسية لنهج الرعاية

ية ي منهجه بيئة التعلم التيسير
 
ي لكارل روجرز. من المفاهيم الأساسية ف

، وهي بيئة تعليمية المنهج الإنسان 

ن هذه الظروف المتعلم من تنمية 
ّ
مك
ُ
وط. ت ي غير المشر تتسم بالتعاطف والأصالة والتوافق والتقدير الإيجان 

 .دافعيته الذاتية وخوض تجربة تعلم ذات معت  

 هذا المنهج عنصرً 
ّ
ا غيرّ روجرز مفهوم دور المعلم، من ناقل للمعرفة إلى مُيشّ يُوجّه عملية التعلم. يُعد

ط أساسي للنمو د على أهمية العلاقة التعليمية الآمنة كشر
ّ
ي منهج الرعاية، الذي يُشد

 
 .أساسيًا ف

 أبراهام ماسلو -هرم الاحتياجات   .2

ي كسلسلة من الاحتياجات:  وضع أبراهام ماسلو نموذج هرم الاحتياجات، الذي يصف التطور البشر

ا تحقيق الذات الاحتياجات الفسيولوجية، والأمان، والانتماء، ً  .والتقدير، وأخير

ا لماسلو، لا يستطيع الإنسان التوجه نحو التعلم والإبداع والتطور المتقدم إلا بعد تلبية احتياجاته 
ً
وفق

، والشعور بالانتماء، وتقدير قيمة  ي
ر الأمان العاطف 

ّ
وف
ُ
ي ت
ز أهمية البيئة التعليمية التر الأساسية. ومن هنا تي 

 .المتعلم الذاتية

ب ماسلو، لا يستطيع الإنسان التوجه نحو التعلم والإبداع والتطور إلا بعد تلبية احتياجاته الأساسية. بحس

ي والتعليمي 
 
ط أساسي للتطور المعرف ي للطالب كشر

اض، ويضع الرفاه العاطف  بوي هذا الافير  .يتبت  النهج الير
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 ليف فيجوتسكي  -النظرية الاجتماعية الثقافية  .3

ي منهجه مفهوم  أكد ليف فيجوتسكي 
 
ي جوهرها. ومن المفاهيم المحورية ف

 
أن التعلم عملية اجتماعية ف

ي  ، الذي يصف الفجوة بير  القدرة على التعلم باستقلالية والقدرة على التعلم (ZPD) منطقة النمو التقريت 

 .بمساعدة

ي من المعلم، مما يسمح للمتعلم بالتقدم تاح هذه العملية من خلال الدعم التدريج 
ُ
خطوة بخطوة نحو  وت

. ويشكل  الاستقلالية. يؤكد فيجوتسكي أن التطور ليس عملية فردية بحتة، بل هو نتاج التفاعل الاجتماعي

 . ي
 للنهج التنموي، الذي يركز على الوساطة والحوار والتعلم التعاون 

ً
 هاما

ً
 هذا المبدأ أساسا

 جون ديوي -التعليم التقدمي   .4

ا لمنهجه، يتحقق التعلم ذو المعت  من خلال التعلم رأى جون ديوي التعليم عملية 
ً
نمو مستمر. ووفق

 .بالممارسة

ي معارف جديدة
، حيث يحلل المتعلم تجاربه ويبت   .أكد ديوي على أهمية التفكير التأملىي

 الفرد لحياة ديمقراطية، وفاعلة، واجتماعية. كان لهذا المنهج أثر بالغ 
ّ
يرى ديوي أن التعليم يجب أن يُعد

ي على ركز على التعلم النشط والتجريت 
ُ
ي ت
 . عقلية النمو، التر

ت باندورا -الكفاءة الذاتية  .5  ألبر

ي إيمانه بقدرته على 
ت باندورا مفهوم الكفاءة الذاتية، وهو شعور الفرد بكفاءته الذاتية. وهذا يعت  طوّر ألي 

 .أداء المهام وتحقيق الأهداف

ت باندورا حدد ب -الكفاءة الذاتية   :اندورا أربعة مصادر للكفاءةألبر

 تجارب النجاح –تجارب الإتقان  •

 التعلم من خلال مراقبة الآخرين –التعلم بالملاحظة  •

ي  •
 التشجيع والتغذية الراجعة –الإقناع اللفظ 

 تفسير المشاعر –الحالات العاطفية  •
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ي 
 
 تعزيز الكفاءة الذاتية عنصًرا أساسيًا ف

ّ
ي النهج التنموي، يُعد

 
 .بناء طالب مستقل، مثابر، وواثق من نفسهف

ي   .6  مارتن سيليغمان –علم النفس الإيجانر

، الذي يركز على دراسة نقاط القوة، والصحة النفسية،  ي أسس مارتن سيليغمان مجال علم النفس الإيجان 

 .وازدهار الإنسان

ما  :ما يلىي  )PERMA (يتضمن نموذج بير

 المشاعر الإيجابية •

 المشاركة •

 العلاقات •

 المعت   •

 الإنجاز •

كما يُشدد هذا النهج على نقاط القوة الشخصية مثل المثابرة، والفضول، والتعاطف. يتناسب هذا المفهوم 

 من مجرد تصحيح نقاط الضعف
ا
 .مع النهج التنموي لأنه يُركز على تعزيز نقاط القوة بدلً

 كارول دويك  -عقلية النمو   .7

ا لدويك، فإن إيمان الشخص بقدراته يؤثر قدمت كارول دويك مفهومي 
ً
عقلية النمو والعقلية الثابتة. ووفق

 .بشكل مباشر على إنجازاته

 .ينظر الطلاب ذوو عقلية النمو إلى الفشل كفرصة للتعلم، بينما تؤدي العقلية الثابتة إلى تجنب التحديات

من الأخطاء، وتعزيز الإيمان بالقدرة على يُجسد نهج النمو هذا المبدأ من خلال تشجيع بذل الجهد، والتعلم 

 .التغيير 

ية   .8 يب   -النظرية البيئية للتنمية البشر  أوري برونفنبر
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عد أساسًا هامًا لفهم تأثير البيئة على نمو 
ُ
ي ت
ية، والتر يي  نظرية النظم البيئية للتنمية البشر ح أوري برونفني 

اقير

ية ا لنهجه، لا تحدث التنمية البشر
ً
ي فضاء داخلىي معزول، بل ضمن نظام متعدد الطبقات من  الطفل. ووفق

 
ف

ي تحافظ على تفاعلات مستمرة
 .البيئات الاجتماعية التر

يي  عدة أنظمة مركزية  :حدد برونفني 

  النظام المصغر-  . النظام • النظام الأقرب إلى الطفل، مثل الأشة والفصل الدراسي والمعلمير 

ل(الروابط بير  الأنظمة الم –الوسيط   .ختلفة )مثل العلاقة بير  المدرسة والمي  

  ي ي لا تشمل الطفل بشكل مباشر ولكنها تؤثر عليه )مثل مكان عمل  –النظام الخارج 
الأنظمة التر

 .الوالدين(

  الثقافة والقيم والسياسات والتصورات الاجتماعية العامة –النظام الكلىي. 

  ي
ي ت –النظام الزمت 

ات التر  .حدث طوال الحياةبُعد الزمن والتغير

، تعتمد جودة نمو الطفل على التفاعلات بير  هذه الأنظمة، وليس فقط على خصائصه و 
يي  ونفني  ا لي 

ً
فق

الشخصية. ومن هنا ينبع فهم أن عمليات التعلم والتطور تتأثر بشكل كبير بالبيئة التعليمية والأشية 

 .والاجتماعية

ي سياق نهج الرعاية، تعزز هذه النظرية فه
 
ي ف

م أن "النمو" ليس عملية داخلية بحتة، بل هو نتاج نظام بيت 

ا أن يكون 
ً
ي على العمل داخل الفصل الدراسي فحسب، بل يشمل أيض داعم. ولذلك، لا يقتصر دور المرن 

 .جزءًا من نظام أوسع يُعزز الظروف اللازمة للنمو الأمثل

ي  -علم النفس المجتمعي والوقاية  .9  جورج ألبر

 جورج 
ّ
ز على الوقاية من مشاكل الصحة النفسية يُعد

ّ
، وهو مجالٌ يُرك ي أحد رواد علم النفس المجتمعي ألت 

ز على علاج الفرد بعد 
ّ
رك
ُ
ي ت
ي البيئة الاجتماعية. وعلى عكس المناهج الشيرية التر

 
وتعزيز عوامل الحماية ف

ورة تغيير الظروف  ي على أهمية الوقاية الأولية وض  د ألت 
ّ
سبّب ظهور المشكلة، شد

ُ
ي ت
الاجتماعية والبيئية التر

ي المقام الأول
 
 .الضيق النفشي ف
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ا من البت  
ً
 المشاكل النفسية والاجتماعية لا تنبع فقط من العوامل الشخصية، بل أيض

ّ
ي بأن جادل ألت 

. لذلك، يجب بذل الجهود  الاجتماعية كالفقر، وعدم المساواة، والعزلة الاجتماعية، ونقص الدعم المجتمعي

، وتمكير  مختلف فئات السكانلتعزي  .ز موارد المجتمع، والدعم الاجتماعي

ي منهجه الانتقال من "علاج المرض" إلى تعزيز نقاط القوة )النهج القائم على نقاط 
 
من الأفكار المحورية ف

كير  على ما ينقص الشخص أو ما هو معيب فيه، يجب تحديد الموارد والقدرات ونقاط 
 من الير

ا
القوة(. فبدلً

ي بيئته
 
 .القوة الموجودة فيه وف

ي فهم أن دور المؤسسة التعليمية لا يقتصر على الاستجابة 
 
ي ف ي سياق منهج الرعاية، تتجلى إسهامات ألت 

 
ف

لصعوبات الطلاب فحسب، بل يتعداه إلى تهيئة بيئة وقائية وداعمة ومحفزة منذ البداية. وهذا يعزز مفهوم 

سع استباقيًا إلى بناء ظروف النمو، وليس مجرد تصحيح الأوضاع أن التعليم الجيد هو التعليم الذي ي

 .القائمة

ي الممارسة العملية داخل الصف
 
 مبادئ منهج الرعاية ف

ن النمو )ميش النمو(، 
ّ
ي مفهوم تربوي ينظر إلى المعلم كشخصية تمك

 
ي الصف ف

 
يتجلى تطبيق منهج الرعاية ف

ي اتجاه واحد إلى تهيئة وإلى الطالب كمتعلم نشط مسؤول عن تطوره. ويت
 
حول دور المعلم من نقل المعرفة ف

ا 
ً
ي التدريس )التدريس المتمايز( وتقديم دعم متدرج وفق

 
ظروف للتعلم الفعال، مع مراعاة الفروق الفردية ف

 .لاحتياجات المتعلم

م. يستخدم المعلم أسئلة م ي الصف على أساس حوار مفتوح ومتعاطف ومحير
 
بوي ف فتوحة يقوم الحوار الير

كير  على عملية التفكير وليس فقط على النتيجة. هذا يعزز شعور 
تشجع على التفكير النقدي والعميق، مع الير

 .الطلاب بالكفاءة الذاتية وينمي لديهم عقلية النمو

ي مجال التغذية الراجعة، يركز النهج التنموي على التحول من التغذية الراجعة القائمة على التقييم إلى 
 
ف

، وليس فقط على التقييم التغذ اءة. تركز التغذية الراجعة على التقدم المحرز، وسبل التحسير 
ّ
ية الراجعة البن

عتي  الأخطاء جزءًا طبيعيًا من عملية التعلم
ُ
. وب  هذه الطريقة، ت ي

 .النهان 

 . ي
اء إلى جانب التأمل الذانر

ّ
كير  على التقييم البن

ا، مع الير
ً
ا ملحوظ ً ا تغيير

ً
يتعلم الطالب ف يشهد التقييم أيض

 .تقييم عملية تعلمه ووضع أهداف شخصية لنفسه
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ي آمن وداعم. 
 يُبت  جو الصف على مناخ عاطف 

 ملخص ومناقشة

ي تقاليد 
 
، متجذر ف تشير نتائج المراجعة والتحليل النظري لمبادئ منهج الرعاية إلى أنه مفهوم تعليمي تكاملىي

بية الإنسانية، والنظرية نفسية وتربوية متنوعة. ويستند منهج الرعاية، كم ا هو معروض، إلى مزي    ج من الير

ي 
 
، ونظريات علم النفس السلوكي المعرف ي بية التقدمية، وعلم النفس الإيجان  الاجتماعية الثقافية، والير

المعاضة. ويُشكل هذا المزي    ج إطارًا مفاهيميًا واسعًا ينظر إلى التعلم كعملية نمو مستمر، وليس مجرد 

 .ة أو المهارات الأكاديميةاكتساب للمعرف

كير  على المتعلم كشخص نامٍ، يمتلك إمكانات 
يُبير  التحليل أن إحدى السمات الرئيسية لمنهج الرعاية هي الير

. ويتوافق هذا المفهوم تمامًا مع أفكار روجرز وماسلو، اللذين أكدا على ميل الإنسان  داخلية للنمو والتغيير

ح المنهج التنموي مجرد تغيير نحو تحقيق الذات، وأهمية البيئ
، لا يقير ة الداعمة والمتقبلة. وب  هذا المعت 

ي الإدراك فيما يتعلق بدور التعليم وجوهر التعلم
 
ا ف

ً
ا عميق ً ي ممارسات التدريس، بل تغيير

 
ي ف

 .تقت 

ة، بالإضافة إلى ذلك، يتضح أن المنهج التنموي يولىي أهمية مركزية للتفاعل الاجتماعي والوساطة التعليمي

. لا  ا لمفهوم فيجوتسكي
ً
نظر إلى عمليات التعلم على أنها فردية فحسب، بل كعمليات تحدث ضمن يُ وفق

ي تعزيز نمو المتعلم. ويتجلى هذا المبدأ عمليًا 
 
، حيث يلعب المعلم والبيئة دورًا حاسمًا ف ي

 
سياق اجتماعي ثقاف

ي وعمليات الدعم التدر 
، مما يسمح للطلاب بتجاوز قدراتهم من خلال استخدام الحوار والعمل التعاون  ي يج 

 .الحالية

ي عمليات التعلم والتطور. وتماشيًا مع باندورا، 
 
ومن النتائج المهمة الأخرى مركزية مفهوم الكفاءة الذاتية ف

ا هامًا على المثابرة والجهد  ً يؤكد المنهج التنموي أن إيمان الطالب بقدرته على إنجاز المهام يُعد مؤشر

ا تصميم تجارب النجاح، وتقديم والنجاح. لذ
ً
ا، لا يقتصر دور المعلم على تدريس المحتوى، بل يشمل أيض

ن من الانتقال من 
ّ
ي مع التحديات. وهذا يُمك تغذية راجعة مشجعة، وخلق بيئة تسمح بالتعامل التدريج 

 .الاعتماد على الآخرين إلى تعلم أكير استقلالية ووعيًا

ا أن نهج 
ً
ظهر المناقشة أيض

ُ
الرعاية يسع إلى الجمع بير  الجوانب العاطفية والمعرفية والاجتماعية للتعلم، ت

كير  على نقاط القوة والمعت  والعلاقات 
ي لسيليغمان. ويشير الير على غرار مبادئ علم النفس الإيجان 
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ليس الشخصية والصحة النفسية إلى مفهوم تعليمي شامل ينظر إلى التعلم كعملية تنمية شاملة للشخصية، و 

فقط إنجازاته الأكاديمية. ويوسع هذا المفهوم دور المدرسة من مجرد مؤسسة تعليمية إلى فضاء للنمو 

 .الشخصي والاجتماعي 

، يتطلب 
ا
. أولً ي تطبيقه العملىي

 
ز بعض التحديات والصعوبات ف ومع ذلك، إلى جانب مزايا نهج الرعاية، تي 

مهارات تشخيصية عالية، ومرونة تربوية، والقدرة على التطبيق المتسق لهذا النهج من المعلم امتلاك 

ي تتمير  بفصول 
ة، التر ي الأنظمة التعليمية الكبير

 
تخصيص التعليم. وقد يكون هذا العبء صعبًا بشكل خاص ف

ي والمستمر 
دراسية ضخمة ومتطلبات إنجاز موحدة. ثانيًا، ثمة توتر متأصل بير  مبادئ التقييم التكويت 

ي تتطلب المقارنة والتوحيد القياسي وأنظمة التقييم الت
، التر  .جميعي والقياسي

م نهج الرعاية نموذجًا تربويًا مثاليًا واضحًا لبيئة 
ّ
ي الفجوة بير  النظرية والتطبيق. بينما يُقد

 
ويتمثل تحدٍ آخر ف

 تطبيقه عمليًا يعتمد بشكل كبير على ظروف النظام، وتدريب ال
ّ
زة للنمو، فإن

ّ
نة ومُحف

ّ
، داعمة ومُمك معلمير 

ي أو 
والثقافة التنظيمية للمدرسة. وبدون دعم نظامي مناسب، ثمة خطر من تطبيق هذا النهج بشكل جزن 

 .سطجي 

اح إطار تربوي شامل  ي اقير
 
على الرغم من هذه التحديات، يبدو أن المساهمة الرئيسية لنهج الرعاية تكمن ف

 
ّ
ي صميم عملية التعل

 
يُتيح هذا النهج التحوّل من نهج يركز على و م. يدمج النظرية بالتطبيق ويضع الطالب ف

ي تهيئة الظروف المُواتية للنمو. 
 
م كعامل أساسي ف

ّ
ا على دور المُعل

ً
المحتوى إلى نهج يركز على التنمية، مُؤكد

ي 
م كعملية ديناميكية للتطور الشخصي والعاطف 

ّ
م نهج الرعاية نموذجًا تربويًا ينظر إلى التعل

ّ
باختصار، يُقد

م، ولكنه يُثير والاجتم
ّ
ي إطار تكاملىي واحد يُتيح فهمًا أعمق لعمليات التعل

 
 دمج النظريات المختلفة ف

ّ
. إن اعي

ا تساؤلات تطبيقية ونظامية تتطلب المزيد من البحث. لذلك، يمكن النظر إلى نهج الرعاية ليس فقط 
ً
أيض

ي 
 
ي دور التعليم ف

 
ا كدعوة لإعادة التفكير ف

ً
، ولكن أيض ين. كنموذج تعليمي  القرن الحادي والعشر
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